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اليوم العالمي للإقلاع 
عن التدخين

ألم وأمل

د. هند الشومر

نريد أن نعرف إلى متى مسلسل العنف والسلوك 
العدواني على رجال الأمن ؟! وهذا السلوك يتخذ منحنى 
خطيرا جدا وصل إلى اقتحام المخافر والتعدي على رجال 
الشرطة، وهذه دلائل واضحة على عدم الاهتمام من 
هيبة الأمن وعدم احترام القانون والمشكلة الكبيرة أن 
اقتحام المخافر أصبحت ظاهرة مقلقة للجميع وانتشار 

الأسلحة النارية في متناول الجميع.
 ومشكلتنا في الكويت كل يريد أن يأخذ حقه بيده 
ضاربا عرض الحائط بالقوانين ولا يهاب أحدا، لكن إذا 
ساد الانفلات الأمني البلاد فقل على البلد السلام، فإذا 
انعــدم الأمن فلا نهضة ولا تنمية ولا بناء ولا تقدم، 
فالأمن والأمان هما الركيزتان للبناء فإن شعر الإنسان 
بالأمن يتفرغ للبناء وتنشط قريحته للعطاء ويسخر 

كل جهوده ليتقدم وطنه والعكس صحيح.
انظروا إلى بعض الدول التي عمتها الفوضى وسادها 
الانفلات الأمني، فأصبح الاحتكام للسلاح وكل إنسان 
يعتمد على نفسه واصبح المواطن والوافد هاجسهم 
الأساسي هو الأمن والأمان لحماية نفسه وأهله وممتلكاته 
وكل نشاط اقتصادي واجتماعي وتوقفت عجلة الإنتاج، 
فالكل شاغله الأمن والأمان وكيف يوفرهما لأسرته، 
فالكثيرون يتجرأون على رجال الشرطة وحماة الوطن 
متسلحين بالواسطة وأصحاب النفوذ، أين نحن؟! وما 

هذا التسيب؟! 
بالأمس القريب أهان سوري عسكريا أراد أن يطبق 
القانون في منطقة الشويخ الصناعية، عندما شاهد هذا 
العسكري الكراج يقوم بتصليح المركبات واستقبال 
الزبائن في وقت متقدم من الليل، مخالفا بذلك قرارات 
إغلاق المحال بعد الثامنة مساء، توجه العسكري وطلب 
بطاقات العاملين في الكراج، فرفض أحدهم الإجراء الأمني 
حتى قام ذلك السوري بإهانة رجل الأمن بألفاظ نابية. 
وكانت هناك إهانة أخرى لوكيل عريف في المرور 
من قبل مواطن أساء إليه لاعتراضه على مخالفة مرورية 
سجلت بحقه.. كان رجال الأمن في السابق يكن لهم 
الجميع كل التقدير والاحترام ولا يستطيع كائن من 
كان أن يرفع عينه على رجل الأمن، لكننا صرنا نشاهد 
الانفلات الأمني في الشارع وتسيبه وتجاوزات للقوانين 
الخاصة بآداب المرور ونظم السير من مواطنين ومقيمين، 

لأن الجميع عرف أن من أمن العقوبة أساء الأدب.
ندعو رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأركان وزارته 
المحترمين إلى التصدي للمتجاوزين، ولابد أن يطبق 
القانون على الكبير قبل الصغير بكل حزم، وتذكروا 
جميعا أنكم ستســألون جميعا يوم القيامة عن هذا 

الانفلات الأمني.
قال الشاعر: 

إذا الإيمــان ضــاع فــلا أمان
ولا دنيــا لمن لا يحيــي دينا

ومن رضي الحيــاة بغير دين
فقــد جعــل الفناء لهــا قرينا
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن 
عليها من المخلصين، وعجل بفضلك يا أحكم الحاكمين، 
بانقشاع هذا المرض والوباء من جميع دول العالم ليعود 

الأمر كما كانت وأحسن، اللهم آمين.

مع فرحنا بانتصــار المقاومة وصمودها ١١ يوما، 
إلا أن ذلك ينبغي ألا يلفت انتباهنا عن الواقع الأليم 
لقطاع غزة المنكــوب، والتكلفة الباهظة التي تكبدها 
بسبب العدوان الأخير، والتي قدرها البعض بنحـو 
٨ مليــارات دولار، بتنا نحن مطالبين بدفعها عوضا 

عن أن يتكبدها الجاني.
اســتنزف الكيان الصهيوني، بحروبه الإجرامية 
وعدوانه المســتمر وما تســبب فيه من دمار، قدرة 
البلدان العربية والإسلامية، وجهاتها الخيرية الرسمية 
والشعبية، التي رغم أنها تهب من تلقاء نفسها لنصرة 
ودعم الأشــقاء في نكبتهم إلا أنها تجد نفسها أيضا 
بعد كل عدوان، مطالبة من الهيئات والمنظمات الدولية، 
بدفع الأموال لإعادة الإعمار، بدلا من مطالبة الجاني 
بالتعويض عما اقترفته يــداه، وهكذا تبقى الجهات 
الخيرية في دوامة اســتهلاك مواردها، التي وإن جاء 
بعضهــا من التبرعات في بلدان مقتدرة ماديا، إلا أن 
بعضهــا الآخر كان تبرعا من فقــراء اقتطعوها من 

أقواتهم لنصرة ودعم إخوتهم. 
خلال العدوان على غزة أعــوام (٢٠٠٨ - ٢٠١٢ - 
٢٠١٤)، قدمــت الجهات الخيرية والمتبرعون مليارات 
الدولارات أثناء الحرب وما بعدها لإعادة أعمار غزة، 
ومع شــعورنا بالتقصير الفادح إذا لم نقم في ذلك، 
وبقدر فرحنا بهذه الإنجازات بجمع ملايين التبرعات، 
إلا أننا قد ننسى أصل المشكلة، وهي ضرورة إيقاف 
المعتدي عن عدوانه، والســعي إلى تجريمه وتحميله 
مسؤولية جرائمه، وليس الاقتصار فقط على معالجة 
الآثــار الناجمة عن العدوان، ونحن بذلك ودون وعي 
نشــجع المجرم على ارتكاب المزيد من الجرائم، دون 
خــوف من أن تطاله أي عقوبــة، حتى وإن تكبد هو 
خسائر مادية في القطاع الخاص أو المجهود الحربي 

كما حدث في حرب غزة الأخيرة.
لو كنت صاحب قرار في هذه التبرعات لخصصت 
جزءا منها لمعركة القانون والسياسة والضغط واللوبي 
والإعلام بكافة مستوياته، لتسهم في ردع هذا المعتدي 
ومنع عدوانه في المستقبل، وإيقاف استنزاف جيوب 

المتبرعين.
ومع التقدير لكل الجهود الجبارة والغايات المخلصة 
لما تقوم به الجهات الإنسانية والخيرية، ستبدو نظرتنا 
إلى التبرعات سطحية، إذا اقتصرت على إرسالها إلى 
الإغاثة والصحة والعلاج والتعمير دون خطوات عملية 
ملموســة رادعة تمنع تكرار هذا الاعتداء والتخريب 
والدمار، فما معنى أن يستمر حصار غزة وعزلها بلا 
مطار بقرارات دولية، ودون أن يكون لها فضاء جوي 
وبحري إلى جانب القيود البرية، بينما بإمكان الدول 
العربية - بدعم من دول صديقة أخرى - أن تقدم العون 
لفك الحصار وإنهاء هذه العزلة، والإفراج عن هؤلاء 
المعتقلين في أكبر سجن عرفه العالم؟ فهذا أفضل بما 
لا يحصى من المرات في مساعدة القطاع وأهله على 
المدى الطويل، جنبا إلى جنب مع المساعدات التي قد 

تفلح في تسكين الألم على المدى القصير.

يوافق ٣١ مايو اليوم العالمي للإقلاع عن 
التدخين، ويتعين على جميع الدول التوعية 
بخطورة التدخين وجهود الدولة لمكافحته 
والإجراءات المتخذة لتنفيذ بنود الاتفاقية 
العالمية لمكافحة  الإطارية لمنظمة الصحة 
التدخين وملاحق الاتفاقية ويجب على كل 
دولة أن تنشر بشفافية كاملة نتائج ما قامت 
به سواء من حيث معدلات انتشار التدخين 
المدخنين  المكافحة ومســاعدة  أو جهود 
للعلاج وتقديم العــون لهم بالإضافة إلى 
نشر المؤشرات المتعلقة بخطورة التدخين 
على القلب والجهاز الدوري وعلاقته الوثيقة 
بالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي، ويقع 
على المجتمع المدني وجمعيات النفع العام 
دور محوري مهــم في منظومة مكافحة 

التدخين.
وفي هذا العام يجب أن يتم الاحتفال 
باليوم العالمــي لمكافحة التدخين بطريقة 
مبتكرة لنشر رسائل التوعية دون حشد 
التجمعات حيث إن علاقة التدخين بڤيروس 
كورونا المستجد تحتاج إلى إلقاء المزيد من 
الأضواء عليها وخصوصا أن جهود مكافحة 
التدخين قد تأثرت كثيرا بسبب انشغال 
الجميع في مكافحة كورونا ولكن لحسن 
الحظ فإنه لدينا نصوص واضحة بقانون 
حماية البيئة والهيئــة العامة للبيئة ولها 
سلطات واضحة لمكافحة التدخين وضبط 

المخالفات وإنزال العقوبات بالمخالفين.
ولا أعتقد أن الســماح بالجلوس في 
المطاعم والمقاهي والمجمعات سيكون غائبا 
عن مفتشي البيئة المكلفين بضبط مخالفات 

منع التدخين.
أما بالنسبة لمنافذ بيع منتجات التبغ 
ســواء في الجمعيــات التعاونية أو في 
المجمعات فإنه يتعين على القائمين عليها 
أن يتوقفوا عن البيع في يوم ٣١ مايو من 
كل عام وهو اليوم العالمي لمكافحة التدخين 
لتكون رســالة واضحة للجميع للامتناع 

عن التدخين.
وإن الشفافية في نشر مؤشرات أضرار 
التدخين على الصحة يجب أن ينطلق منها 
التدخين ليس  الخطاب الإعلامي لمكافحة 
في ٣١ مايو فقط ولكــن على مدار العام 
لأن خطر التدخين مستمر طوال العام. إن 
مكافحة التدخين وخفض معدلات انتشاره 
والالتزام بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ 
التزاما أمام المنظمات الدولية  كلها تعتبر 
والمجتمع الدولي بموجب قرار الأمم المتحدة 
رقم ١/٧٠ بشأن الأهداف العالمية للتنمية 
المســتدامة حتى عام ٢٠٣٠ وهذا الالتزام 
ليس مسؤولية وزارة الصحة فقط ولكنه 
التزام عدة جهات مثل الهيئة العامة للبيئة 
ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الإعلام 
ووزارة التربية إلى جانب مؤسسات المجتمع 
المدني وجمعيات النفع العام ذات العلاقة 
وفي مقدمتها جمعية القلب الكويتية نظرا 
للعلاقة الوثيقة بين صحة القلب والتدخين.

ويجب وضع وتحديث خطط الوقاية 
من آثــار التدخين انطلاقا من إحصائيات 
ومعلومات حديثة مع مراعاة تحديثها أولا 
بأول بإجراء المســوحات الصحية حيث 
إنه وحسب المعلومات المتوافرة فإنه منذ 
عام ٢٠١٥ لا توجد دراسات منشورة عن 
معدلات انتشار التدخين بين الأعمار المختلفة 

بالكويت.

وعظم دور وزارة الخارجية الكويتية 
في مواقفها الواضحة وبياناتها من 
أي تعد سياسي على دول مجلس 
التعــاون، وحتى علــى الأوطان 
لتثبت خارجيتنا بدورها  العربية، 
أن الديبلوماســية خلقت للتقريب 
بين شــعوب العالم وعكس الوجه 
الحضاري للشعوب العريقة، وخير 
مثال على أن الكويت لا تزال مستمرة 
على النهج القويم من خلال وزير 
خارجيتها الحالي الشــيخ د.أحمد 
ناصر المحمد، ونحن نلمس ذلك من 
جهوده ونعتز بالأسلوب الراقي له في 
تعامله وحين إعلان البيانات السياسية 
وشجب الممارسات المستحدثة لدى 
البعض على المدارس الديبلوماسية 

للخارجية العربية. 
ولذلــك تســتهجن الكويت ما 
يخالف أدبيات العمل الديبلوماسي، 
وعليه يجب أن يعي اليوم كل من 
يمثل وزيــرا للخارجية لبلده قبل 
الخوض في أي حديث على مستوى 
دولي خارجي أو محلي من إخواننا 
العرب مدى التأثير على بني جلدته 
بلد الاغتراب، فهناك مصلحة  في 
بعيدة يجب أن تكون عبر التقارب بين 
الشعوب ليحل السلام والاستقرار 
التنمية في فلكها  وتســير عجلة 
الوطني الصحيح بدون أي تهديد 

خارجي.

من جديد الآلام ما هو أوجع
فضــع في عــين الاعتبار، ذلك 
النضج الذي من خلاله تستطيع إخراج 
كل تلك الأفكار والمواقف وحتى بعض 
من أولئك الأشخاص، الذين يهدفون 
بفرض انفســهم وكل ما يدور في 
عقليتهم بمختلف أطباعهم وأخلاقهم 
عليك، ليبعدوك في المقابل عن ذاتك 
وكيانك وحقيقتك، فقط لترضيهم 

وتصبح نسخة منهم.
ليحظوا هم بما يريدون، ولكن 
ليس مهما أبدا لديهم بأن تكون انت 
شــخصا حرا في «فكــرك، رأيك، 
شعورك، تصرفاتك»، ولا حتى بصحة 
وعيك وفطنتك وذكائك، بعيدا عن 

غباء تدخلاتهم.
ركز على إصرارك فقط! وعلى 
كل ما يريح بالــك، دون تدخل أي 
شخص منهم في تصرفاتك، مهما 
كانت مكانته كبيرة في قلبك، فهذا 
لا يعني أبدا أن ينسى نفسه ويتحكم 
بك ويديرك على مزاجه، ليعرف كل 

صغيرة وكبيرة تتعلق بك!

ثيابكم من الظهيرة ـ ومن بعد صلاة 
العشاء، فبها تكون خصوصية الفرد.

ـ وعن عبد االله بن بســر كان 
رسول االله ژ إذا أتى باب قوم لم 
يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن 
من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول 
 « الســلام عليكم السلام عليكم ».  
وذلك أن الدور لم تكن عليها يومئذ 

ستور.
والاستئذان كقيمة أخلاقية تنمي 
مشاعر الأنس بين الأفراد، وذلك أن 
الاستئذان دليل على خلق الحياء، 
فعن العلامة الســعدي رحمه االله 
يقول: «سمي الاستئذان استئذانا 
لأن به يحصل الاستئناس وبعدمه 
تحصل الوحشة»، ويقول ژ: « إنما 
جعل الاستئذان من أجل البصر »  
( متفق عليه   )  ، فبعد ما سبق كيف 
يعلم الأطفال القيم السالفة إن لم 
يقل له «عيب» كسلوك يدعو إلى 
غض البصر والاحترام والأدب في 
التعامل وعدم التعدي على حقوق 

الغير؟

الفيصل، وهو ثالث وزير للخارجية، 
السعودية عمل من ١٩٧٥ إلى ٢٠١٥ 
وبعد تقاعده أصبح وزير الخارجية 
الأطول خدمة في العالم، كان لدوره 
الديبلوماسي الأثر الكبير في القضايا 

العربية الكبرى والخليجية.
ولن نبتعد عن واقعنا الكويتي 
فعن شــيخ الديبلوماسيين العرب 
الشيخ صباح الأحمد طيب االله ثراه 
أتحدث، الذي عمل لأكثر من أربعة 
عقود وزيــرا للخارجية الكويتية، 
ليكون مدرسة ننهل من مواقفه معاني 
الخطاب والحوار السياسي بحنكته 
المنازعات،  الديبلوماسية وفك  في 
وعلى الرغم من صغر مساحة الكويت 
إلا أن الأمم المتحدة منحتها اســم 
«مركز للعمل الإنســاني»، لتكون 
في عيون العالم «بلد الإنسانية»، بل 

سيكترث بما مررت به من مساوئ او 
صعوبات او شيء من تلك الصراعات، 
ولن يهتموا ابدا بشعورك ومعاناتك، 
ولن يلتفتوا ابدا حتى لشخصك ولك، 
لذلك لا تســمح لفلول اليأس بأن 
تسيطر عليك، ولا تدع تلك السحابة 

السوداء بأن تظلم سماءك.
يقول الشاعر:

 تعست هذه الحياة فما يسعد
فيها إلا الجهول ويرتع

هي الدنيا في كل يوم ترينا

وقفة تدبر للآية الكريمة السابقة 
فقد بدأت بدعوة للمؤمنين خاصة، 
لأن المؤمن أعلى الناس خلقا، والقيمة 
الأخلاقية التي تدعو لها الآية الكريمة 
هــي قيمة الاســتئذان، وهي من 
أعلى المراتب الأخلاقية السلوكية، 
وقولــه «والذين لم يبلغوا الحلم» 
تعني الصغار ما دون سن التسع 
ســنوات، وقد بينت الآية الكريمة 

آداب الاستئذان وهي:
ـ الاستئذان ثلاث مرات، يقول 
الرسول ژ: «الاستئذان ثلاث فإن 

أذن لك فادخل وإلا فارجع  ».
ـ أوقات الاستئذان ثلاثة تكون 
فــي: فبل الفجر ـ وحين تضعون 

التنســيق بين الدول ولا يكون إلا 
بحنكة وسياسة وزير خارجية أي 

دولة. 
وللأســف وليس على سبيل 
التحديد في هذا الســياق وأخص 
عالمنا العربي والخليجي بدت مناحي 
الديبلوماسية أو مدارسها في تراجع 
واضح بعد ما تمر به المنطقة عبر 

أكثر من عقد من الزمان. 
أصبح عالمنا فوضى سياسية لم 
نعتدها في زمن مؤسسي المدارس 
الفعالة  الديبلوماســية الخارجية 
والمنجزة، لمصلحة شعوب المنطقة 
العربية والإســلامية وخير مثال 
له قائد الإنســانية سمو  المغفور 
الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد 
وكذلك وزير خارجية المملكة العربية 
السعودية الراحل سمو الأمير سعود 

بالأمــور والصراعــات التي قد لم 
تتوقعها، لما قال الشــاعر/ إبراهيم 

الباروني: 
والعيش في الدنيا جهاد دائم

ظبي يصارع في الوغى ضرغاما
تلك الشريعة في الحياة فلا ترى

إلا نزاعا دائما وصداما
فــكل ما عليك فعله حقا، هو أن 
تكــون صلبا قدر المســتطاع، كي 
تتخطاها وتقابل صراعاتها لتتجاوزها 
وتقاوم، فتأكــد انه ليس هناك من 

ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن 
طوافون عليكم بعضكم على بعض 
كذلك يبين االله لكم الآيات واالله عليم 
حكيم) «ســورة النور: ٥٨»، ففي 
الآية الكريمة السابقة مفهوم تربوي 
وسلوكي جليل، حيث تدعو الآية 
إلى تعليم الصغار قيمة الاستئذان 
التي هي من أرقى القيم التربوية 
التي تعزز الإنسانية ـ أي بناء قوام 
نفسي وسلوكي أخلاقي، من خلال 
اكتســاب قيم راقية لم تعرف من 
بشر، وإنما رسالة سماوية من لدن 
عزيز عليم، ومما لا شــك فيه أن 
كلمة «عيب» تكون خلف كواليس 

بناء تلك القيمة.

للديبلوماســية الخارجية دور 
كبير في التقريب بين شعوب العالم 
خصوصا بعد أن أصبحت المحافل 
الدولية منصــات أممية تخصص 
لمناقشات وقرارات التقارب الإنساني 
والثقافي والفكــري والديني عبر 
إلى  الرابطات، والدعوة  تأســيس 
الملتقيــات والمؤتمرات التي تخص 

البلاد والعباد والمال. 
وللحفاظ على الإنجازات الدولية 
فــي الأقاليم والــدول ومن خلال 
برنامــج هيكلة الحكومات إداريا.. 
يفرز الكرســي الــوزاري الأكثر 
مسؤولية وحرصا على نقل الصورة 
الحضارية لأي بلــد عبر وزيرها 
للخارجية والــذي عليه أن يتمتع 
بالأخلاقيات الديبلوماسية والأعراف 
الدستورية، عبر التمثيل السياسي 
الــذي يهدف إلــى تقريب ثقافات 
الشــعوب فيما بينها وذلك للحد 
من المنازعات الدولية على الحدود 
البرية أو البحرية، وهو حق أصيل 
في التواجد السياسي للدولة المعنية 

ممثلة بوزير خارجيتها. 
وهذا ينطبــق على كل بلد في 
العالم لما لوزير الخارجية من دور 
في عكس صورة بلاده أمام المجتمع 

الدولي. 
المقدمة  وبالحقيقة ليست هذه 
لمقالــي إلا للحديــث عن ضرورة 

كثيرة هي الصراعات في حياتنا 
ومختلفة، ومن كثرتها وشدة اختلافها 
قد تضعنا في ظروف جدا صعبة، 
ظروف لن نتهيأ أبدا لها ولا لكيفية 
التعامل معهــا، إلا ان هذا لا يعني 
ابدا أن نستسلم وبكل سهولة نقيد 

بها أنفسنا.
فلم يكن لنا مهرب آخر نسعى 
إليه، لذلــك يفترض منا ان نحاول، 
نبادر، حتى آخر رمق، نجتهد، نطمح، 
نتأمل لنيل المستحيل بكل ما فينا، وان 
كان على حساب تغيير فكرنا وكسر 
بعض من قوانيننا، المهم ألا نستسلم 
بكل سهولة ونضعف! نسخط، نتذمر، 

نغضب دون ان نفعل.
بل علينا أن نجتهد ونغير طاقتنا 
ونرسخها باتجاه الأفضل، ونتعلم 
أن التغيير يبــدأ من الداخل، ففكر 
بعمق، وبتحليــل صحيح، وإلا لن 
تستطيع التعايش والتأقلم معها، ولن 
تهنأ بحياة هادئة مريحة بها، سلسة 

ورائعة، كما تريدها.
فهي حياة! مليئة بالكثير والكثير 

لاحظت فــي الآونة الأخيرة ـ 
أن من الثقافــة التربوية أو الفكر 
التربوي السائد عند بعض الأسر 
الكويتية ـ ألا يجــوز قول كلمة 
«عيب» للطفل الصغير الذي يبلغ 
من العمر أقل من ســبع سنوات، 
وذلك خشية من أن يفتح له أبواب 
فهم أمور سابقة لأوانها، وطبعا هذا 
الفكر خاطئ وليس له من الصحة 
دليل، وإنما الدليل يكون في تربية 
الطفل الصغير على كلمة عيب جائزة 
ويجب أن تغرس في نفسه لأنها 
جزء من بناء قوام شــخصه في 
حيائه وخلقه، وقد شرحت قيمة 
الحياء في مقال ســابق من حيث 

مفهومه وأهميته. 
يقول االله عز وجل في محكم 
كتابــة الكريم: (يا أيها الذين آمنوا 
ليســتأذنكم الذين ملكت أيمانكم 
والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث 
مرات من قبل صلاة الفجر وحين 
تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم 
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